
203 
 

ط ايَافإََاتَ يَ ارإَشَ لإَْاَ  َ)الشارياتَالشخصيةَأنموذجًا(َالفاطميَ َالشعريَ َبإَالْخإ
َأحمدَصلاحَمحمدَكاملََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

 جامعة المنيا.  -المدرس المساعد بقسم اللغة العربية بكلية الآداب                                            
  توجد   المفاهيم   هذه بين   ومن والأدبية   غوية  الل   الظواهر   لدراسة   مفاهيم   عدة   على  التداولي   درس  ال يقوم         

 للكشف    ؛ يأتي بها المشير  ، أو مكان  ، أو زمان  ، وي شار بها إلى ذات  ة  التداولي  من عناصر    وهي عنصر    ،الإشاريات  
 في النص   المشتركة   الأطراف   ، وقعت بين  ، أو أحداث  ، أو أزمنة  ن  اك  م  ، أو أ  خاص  ش  من أ   النص   عن عناصر  

 .النص   سياق   من خلال   المقصدية   بتوضيح   تقوم   ، حيث  الخطابي  
 الشعري   الخطاب   داخل   الإشاريات   دراسة   مدى أهمية   الأسئلة ، التي توضح   الباحث  بعض   ولذلك يضع        

  دور   ا؟ وهل يقف  ؟ وما أنواعه  ات  ، وهي: ما هي الإشاريالتداولية   ها عنصرًا رئيسًا من عناصر  ، بوصف  الفاطمي  
الأقوى؟ وما   الحضور   ذات   إلى الإشاريات  ها أم يتجاوز   الظاهرة   عند الإشاريات   التداولي   في السياق   الإشاريات  

  وما هي صيغ  ؟ الشعري  م خطابه   ؟ وكيف وظفوها داخل  ن   التي استعملها الشعراء الفاطمي و الإشارية   هي الآليات  
 الإشاريات( على الشعر  )التداولي   ا تطبيق المبدأ  ل يمكنن  وه ؟الفاطمي   الخطاب   داخل   ية  الشخص  الإشاريات  
 ن الشعر  م   هذا النوع   الشعراء   مرجعًا توثيقيًّا دينيًا؟ وهل نظم   الفاطمية   العقيدة   شعر   ا اعتبار  ؟ وهل يمكنن  الفاطمي  
؟ ه شعرًا مثل الفاطميين  ه وعقيدت  فلسفت   ونظم   /في القصائد   ه الدينيّة  ؟ وهل هناك م ن وثّق  مبادئ  أم للتوثيق   للتعليم  

عن   التي تبحث   الإشاريات   ، لولا وجود  الشعرية   هذه الأبيات   طلاسم   عادي    قارئ   أن يحل   وكيف كان من الممكن  
    ؟    للأبيات   المعنى الباطني  

إاا ااام او اه اف اام اأولًا  ا-:اتإاي اارإاش ال 

 لغة : -أ

  الفعل    من مصدر    ا، فالإشارة  حدوده    بعض    لنا  ترسم    هالعل    ،المعاجم    في  اللغوي    اجذره    في  البحث    المفيد    من      
ل ي   أ ش ار  )شور(:" و  لمادة    م ع ان  عدة   منظور   لابن   العرب   في لسان   (، وجاء  ر  و  ، من مادة)ش  أشار    ه  أ م ر  : ك ذ ا ر  أ م  ب   ه  ع 

أ  أ و   إذ   ،ةً ش ار  إ   ير  ش  ي   ل  ج  الر   أ ش ار  و   ه  ب   ا أ   إل يه   ت  وأ ش ر   دي،ي  ب    ه  إل ي   ت  ر  ش و  : ق ال  ي  و   د يهي  ب   م  ت  أ ي ض  ت  إل ي ه  وأ ل ح  ي  ل و ح 
ه   ير  إذ ا م ا و ج  "...، و أ ش ار  ي ش  منهما   ول  ، الأ  )شور(، أصلان مطردان   "اللغة   ييس  مقا في معجم   ، وردت  (1) الر أ ي 

ظهاره   شيء   إبداء    . (2)"الشيء   أخذ   ه، والآخر  وعرض   وا 

،  في الذهن    معينةً   أخرى فكرةً   من جهة    ويثير    بموضوع    " من جهة  شارة  هي ما يدل  على أي  شيء  يتعين  والإ      
 (3)."آخر   أو شيء   إلى حدث   يشير   أو شيء   ، وهي حدث  في التواصل   فيها القصد   ويوجد  
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ها على  بقدرت   مع الإقرار  ، ة  والإيماء بمعنى الحركة   الإشارة   أن   يوضح   المعجمي   أن  اللفظ   ث  اح  ب  ل   ل  ن  ي  ب  ت  وي         
لى ما فيه من أشخاص  الذي يحيط   إلى العالم   أو الخطاب   النص   كما ي بين إشارة  ، والإبلاغ   التأثير   ، وما   به، وا 
   .م من علاقات  بينه  

حًا -ب   : اِصْطِلَا

ة إلى أن  هناك عد    في هذا الصّدد    ، وتجدر الإشارة  التداولي    الدرس    عنصرًا مهمًا من عناصر    تعد  الإشاريات       
 بمقارنة   المعنية   التلفظية   في النظرية   الأولى المتمثلة   الدرجة   تداولية   ضمن   أدمجوا هذا المفهوم   تداوليين   باحثين  
ها على "  لها، وذلك باعتماد   الاستعمالي   الإطار   ) المبهمة( ضمن  بالغموض   المتسمة   التعبيرية   والأدوات   الرموز  
  (4) ."والمكان   الزمان   ، ومعطيات  في المخاطبين   ؛ المتمثل  الوجودي   السّياق  

؛ الأفراد    بين    لاتصال  ا  التي تؤدي إلى معرفة    عن الطرق    ث  ح  اعتناءً كبيرًا، وب    فقد أعتنى )بيرس( بالإشاريات       
 أفراد    من طرف  أ خرى    مع علامات    ها في التنسيق  استعمال    تداوليًا عن طريق    تتحدد    اللسانية    العلامات    "  إذ يرى أن  

وهذا  ،(5) هما تحمل معناها"ها وعن طريق  ها، ومحيط  استعمال   بظروف   علاقةً  اللسانية   ؛ لأن  للعلامة  معينة   جماعة  
  متغيرة   متحولة   إحالية   ، وعلاقة  مستقرة   دلالية   إليه: علاقة   ما يشير  و  الإشاري   العنصر   بين   يعني أن  ثمّة علاقتين  

  هي تعيين   دلالية   : علاقة  عن علاقتين   ر  يعب   فإنا هذا الضمير  )أنا( ، فإذا أخذنا الضمير  التلفظ   سياق   ر  بتغي  
    .التلفظ   سياق   داخل   معين   على متلفظ   تحيل   إحالية   ، وعلاقة  (على المتكلم    )الإحالة  المتلفظ  

 العناصر  ب"الزناد(  )الأزهر   ها، وعرّف  (6) "الكنائية   أنها "الألفاظ   و جراند( على الإشاريات  )روبرت دي بوأطلق      
)أسماء مفردة معجمية   ها تأتي تعويضًا عن وحدات  إلى أن   ار  ش  ، و أ  المعوضات   ها من قبيل  ، وعد  في اللغة   الإحالية  

)جورج يول( تعريفًا بسيطًا لها  م  وي قد  ، (7)إليه." إليه أو المحيل   المشار   ( وهو يقصد  عها من المركبات  وما يضار  
ي غًا ل  كاتب   أو فيه متكلم   يستعمل   بأن ها ف عل    الإشارة   " ي مك ن ن ا تعريف  يقول    ، تحديد  أو قارئ   م ستمع   لتمكين   غويةً ، ص 
نما الناس  بأعيان   أو كيانات   ها إلى مراجع  بذات   ، لا تشير  غوية  الل   وهذا يعني أن  الصيغ   ،(8)".ما شيء   هم   ها، وا 
 .  يشيرون   الذين  

ا، وتأويله    للخطابات    الموجهة    والإفهام    به في عملية الفهم    لا يستهان    مهم    جزء    الإشاريات    إن    ويرى الباحث          
ه من تمكن   ا، وهذا يعنى أنّهصحيحة   بطريقة  ا ه  وتأويل الملفوظات   المتلقي على معالجة   في مساعدة   تساهم   يث  ح

 ، حيث  ا التداولي  في سياقه   اللغوية   والعبارات   الصياغات   تحت   القابعة   والمقصدية   ،الحقيقي   إلى التفسير   الوصول  
 . المتكلم   سياق   إلا من خلال   لا ت عرف   اللغة   ألفاظ   ن  إ
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إاااع او ان اااأ اانيًاث ا ااا-:ااتإاي اارإاش اال 

  والإشاريات    ،الزمانية    والإشاريات    ، الشخصية    الإشاريات  "  هي  أنواع    خمسة    الإشاريات    أن   الباحثين    أغلب    يرى      
  الأولى   الثلاثة    على  اقتصر  همبعض    أن    غير    ،النصية    أو  الخطابية    والإشاريات    ،الاجتماعية    والإشاريات    ،المكانية  

) الأنا، اله ن ا، الثلاثة   الإشارية   الأدوات   ، دون حضور  بالخطاب   التلفظ   أن تتم  عملية   لا يمكن   نعلم  وكما ، (9)"فقط
 بين   التواصل   حبال   في ربط   ر  ي  ب  ك    أ ث ر  لهذه الإشاريات  ، و منهما نوعًا من الإشاريات   ي مث ل كل   الآن(، حيث  
فيه،   الواردة    ها تماشيًا مع السياق  استعمالات    المبدع    عندما يحسن    ، وذلك يحدث  التداولية  ا  غايته    ق  ق  ح  ، لت  المشاركين  

،  على المخاطب    ومدى تأثيره    المؤلف    مقاصد    ، ومعرفة  الأدبي    الخطاب    كوامن    سير    يمكن    اللفظية    وبهذه المحددات  
  دراسة   الباحث   ، وسوف يتناول  الخطاب   من أجله   سج  الذي ن   والنفعي   البرجماتي   البعد   ذلك يتحقق   ومن خلال  
 : التالي   على النحو   الإشاريات  

إالًاو اأ ا    :ة اي اصإاخ اش ال اا ااات اي اارإاش ااال 

ل  ت دل  على "  بالخطاب   المتلف ظة   ، فالذ ات  ، أو الغائب  أو المخاط ب   على الم تكل م   الدّالة   هي الإشاريات       س  الم ر 
الذي ت ل ف ظ  فيه،  الس ياق   بتغي ر   تتغي ر   ه المتلف ظة  ، فذات  واحد   عن شخص   متعد دة   خطابات   ر  ، فقد تصد  في السّياق  
يل  على الم ت لف ظ  الإنسان  تداوليًّ  في الخطاب   الت لف ظ   هي محور   وهذه الذات   أو   الأم  ، و المعلم  ، أا، لأن)الأنا( قد تًح 

، وع بّر  عن  التواصلية   العملية   ه رأس  نفس   تعيين   ه، وذلك من خلال  من ذات   انطلق   فالشاعر   ،(10)، وهكذا."الأب  
 باستنتاج   هي المعنية   للم خاطب   التواصلية   أي أن  الكفاءة  ، التي تجتاحه   العواطف   ومختلف   ه الأسيرة  نفس   دواخل  

 .للخطاب   السطحية   على البنية   تواجده   من عدم   الأنا، على الرغم  

 أن  هـ( 626)ت ، وقد ذكر السكاكي  الضمائر   ، من خلال  الشخصية   الإشاريات   لموضوع   الباحثون  رق ويتط       
 ،(11) "ذكره   ما بعد سابق  أو إلى غيره   أو إلى المخاطب   إلى المتكلم   الإشارة   المتضمن   عن الاسم   " عبارة  الضمير  

 إلا لمعروف   ، ولا تكون  باللاحق   السابق   تربط   ، وهي إحالة  أي الإحالة   بالإشارة   يقترن   الضمير   أن   ح  وهذا يوض  
 تمام  )ه جعل   المحدثين  وعند ، سواء   على حد   والمتكلم   المخاطب   ا بعلم  مقرونً  يظل   الإضمار   ا، لأن  ف  سل   ومذكور  
  الضمائر    من ذلك أن    ويتضح  ،  والموصولات    والإشارات    الأشخاص    هي" ضمائر    فروع    مشتملًا على ثلاثة    (حسان
عليه    الذي تحيل    المرجع    الذي ترد فيه، وعلى المتلقي أن يكشف    للسياق    يتعلق    معناها وظيفي    ها، وأن  بنفس    لا تدل  

  التعبير   ، وخاصةً التعبير   مستويات   في جميع   لا يتحقق   أن  هذا القول   يرى الباحث   ولكن  ، في الخطاب   الضمائر  
ه من  وظيفت    ، ليؤدي  للصياغة    الداخلي    عن التركيب    المرجع    منه إلى تغييب    عن قصد    يعمد    ، لأن الشاعر  الشعري  
   .  محددة   وغير   ه بذلك غامضةً دلالت   وتصبح  ، الخارجي   السياق   خلال  
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 ها أهميت    المعنى   ذابه  الضمائر    تكتسب  لذلك    معانيه،  وظلال    ه استعمال    بطرق    يحتفظ    الإشاريات    ن  م    نوع    كل  و      
  جملة   أو عبارة   أو كلمة   محل   الضمير   يحل   فقد  ،المتتالية   والجمل   والعبارات   والأفعال   الأسماء   عن ه  نائب   هابصفت  

  أو  المخاطب   أو للمتكلم   كانت  سواء الضمير   عليه ليحي   الذي المرجع   تحديد   لصعوبة   يعود   وذلك ،جمل   عدة   أو
 .الغائب  

 : ر  ائ  م  أولا الض  

  حسب   الضّمائر   وتنقسم  ، التلفظ   في عملية   المشاركين   على الأشخاص   الدالة   الإشارية   العناصر  وهي        
 الحضور   ضمائر   ع  ، ثم تتفر  الغياب   وضمائر   الحضور   ضمائر   وهما: إلى قسمين   أو الغياب   في المقام   الح ضور  

ك ز    متك لم  "  إلى لى مخاط ب  وهو الب اث    الإشاري    المقام    وهو م ر  ،  فيه، وهو الم ت ق ب ل    ويشاركه    ي ق اب ل ه  في ذلك المقام    ، وا 
ا تنقسم   وكل  مجموعة   ن ه م   (12)".ها المعروفة  إلى أقسام   والعدد   الجنس   ها حسب  بدور    م 

 :ور  ض  ح  ل  ا   ر  ائ  م  ض   -أ

  اعتمد   يث  حم، في أشعاره   الحضور   حضورًا فعالًا لضمائر   ، يجد  الفاطمي   الشعري   في الخطاب   المتأمل      
  بداية   شعارًا لها منذ   هذه الإمامة   ذوا، واتخالبيت   هم لآل  انتساب   ، وهيبة  هم في الإمامة  على عقيدت   الفاطميون  

  ن خلال  م   ه الضمائر  وكل  ذلك تترجم  ، هم الدينية  دعوت   على أسس   هم السياسي  وأقاموا م لك   ، الشيعية   الدعوة  
هم  ، ومعبرًا عن حالت  هم الدينية  ، ومتوافقًا مع دعوت  هم النفسية  منسجمًا مع حالت  م هم لها، فكان شعره  توظيف  

 . دقيق   بشكل   الشعورية  

 :م  ل  ك  ت  م  ل  ر ا  ائ  م  ض   -1

  ، إذ يتبنى المتلقي النص  الفاطمي   الشعري   الخطاب   تداول   دورًا هامًا في عملية   المتك لم   ضمائر   وتلعب       
  عن طريق   التلقي، وبهذا يحصل   ، مع سياق  النص   إنتاج   سياق   تشابه   معه على أساس   ويتجاوب  ، الشعري  
  توظيف   عن طريق   والتجاوب   التفاعل   عادةً  هذا المتلقي، ويتم   لم يقصد    بين مبدع   التجاوب   المتكلم   ضمائر  
، أو النصية   على البنية   ، تؤثر  للمتلقي   المبدع   فمراعاة  ، الخارجي   السياق   ه بعناصر  ، وربط  الداخلي   السياق  
،  في أشعاره    ز  " أن يحتر  ، وعليه ينبغي للشاعر  معين    تأثير    بإحداث    ا يسمح  توظيفًا تداوليًّ   النصية    البنية    ف  توظ  

  ، وتشتت  الديار    إقفار    ووصف    البكاء    ، كذكر  والمخاطبات    به، أو يستجفي من الكلام    ه مما يتطير  أقوال    ومفتتح  
 ، ولذلك يلعب  (13) أو التهاني" المدائح   التي تتضمن   ، لاسيما في القصائد  الزمان   وذم   ، ونعي الشباب  الآلاف  
  هم متفادين  ، ليمرروا خطاب  خاصةً   المتكلم    ، وضمائر  عامةً   الشخصية    الإشاريات    على وتر    الفاطميون    الشعراء  
    فيها. ر المرغوب  غي    الآثار  
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هم  تفاخر  على    ، وهذا يدل  الفاطمي    الشعري    في الخطاب    بكثرة    المفرد    )أنا( المتكلم  ضمير    وجود    الباحث    ويلمس        
  الفاطميين   الشعراء   عند معظم   الشعرية   الصور   في تشكيل   ال  ا الفع  لها أثره   الإسماعيلية   وكانت العقيدة  هم، وك بر  
 هي الأساس   كانت هذه العقيدة   ، حيث  خاص   الشيرازي بوجه   في الدين   والمؤيد   المعز   بن   ، وعند تميم  عام   بشكل  

 .م الشعرية  صوره   رسم  في  الشعراء   الذي اعتمد عليه هؤلاء  

 فقد استعملوه في تحقيق  ، هم الشعري  خطاب  )أنا( في المفرد   المتكلم   على ضمير   الفاطميون   الشعراء   وقد اتكأ      
  نتيجةً  ، ت مثل  شعوريةً  ا، وحالةً  وجدانيًّ كلاًّ  القصيدة   باعتبار   الكلي   للنص   المكونة   النصية   الوحدة   داخل   التماسك  
  ا في نفوس  ا متدفقً أثرً  ؛ مما يترك  هاوتكامل   التجربة   من اكتمال   ه، إذ تنبع  وتجانس   الإحساس   لوحدة   وتلقائيةً  طبيعيةً 
   .المتلقين  

 من امتلاك   ، وبالتالي التمكن  غة  في الل   عن الذاتية   على التعبير   في القدرة   عنصر   هو أكثر  )أنا( فالضمير        
ه  يتغنى بأسرت   الفاطمي   تميم   الشاعر   ونجد  به،  التلفظ   من خلال   بالخطاب   السلطة   ، واكتساب  الحديث   ناصية  

     :  (14))أنا(، فيقول  المنفصل   المتكلم   ضمير   ن خلال  م   المعروفة   الفاطمية   ه بالتعابير  أقوال   ، ويدعم  الفاطمية  

ـ ــ ــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــ ــ ر  الب ال ــــــــــــــــــــــــ  أ ن ا الم فت خ 
 

ر    ر  م د ى ال ف خ  ــــــــــــــغ  ب الف خ  ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــــ
ر ي  ــ  فـــــــ ــ  ذي يـــــــ ــ  ف  الـــــــ ــ  يـــــــ ا الســـــــــــــــــــــــ  ــ   أ نـــــــ

 
ا   ــ  ريأ نــــــــ ــ  قــــــــ ــ  ذي يــــــــ ــ  ث  الــــــــ ــ  يــــــــ ــ  ــغــــــــ  الــــــــ

مــــــــس    ــ  ا الشـــــــــــــــــــ ح  أ نــــــــ  بــــــــ  ــ  ا الصـــــــــــــــــــ  أ نــــــــ 
 

ر ي  ــ  ذ ي ي ســــــــــــــــــــــ د ر  الـــــــــــ  ــبـــــــــــ  ا الـــــــــ  أ نـــــــــــ 
 
 
 

ـ ــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــ مـ  كـ  ي والـحـ  و حـ  ن  الـ  ا ابـ  ــ   أ نـــــ
 

ــذّك ر  ان  و الــ ــ  قــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــة  و الف ر  ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ
رو    ــ  ــمــــــــ ت  و الــــــــ ــ  يــــــــ ــ  ــبــــــــ ن  الــــــــ ــ  ا ابــــــــ ــ   أ نــــــــ

 
ر  ــ  جـــــــــ ــ  ــحـــــــــ ر  والـــــــــ ــ  عـــــــــ ــمشـــــــــــــــــــــــــ   ة  و ا لـــــــــ

ر ف    ــ  ن  الشـــــــــــــــــــــ ا ابــــــــــ  ىأ نــــــــــ  لــــــــــ  ــ   الأعــــــــ
 

ر  مــــــــــ  ل  الــــــــــغــــــــــ  ائــــــــــ  ن  الــــــــــنــــــــــ  ا ابــــــــــ   أ نــــــــــ 
 ، وجاء  في القصيدة   النص   أجزاء   فقد ربط  ؛ كبيرةً  مساحةً  ل  غ  ش   الشاعر   )الأنا( في قصيدة  المتكلم   ضمير  فــ      

ه  بأن   ر  يفخ فالشاعر  ، أجزائه   بين   ، والربط  في النص   الانسجام   في تحقيق   ، مما أسهم  واحد   ا في آن  ا ودلاليًّ يً شكلّ 
  ابن   أو ،الهاشميين   السادة   ابن   فهو هم،ويرو ج لمبادئ   يدعو للفاطميين   فنجده   ،)صلى الله عليه وسلم( الن بي  من نسل   فاطمي  
)أنا(  المتكلم   ضمير  ول ،والحجر   ،والمشعر   ،والمروة   ،والفرقان   ،والذكر   ،والحكمة   الوحي، ابن   أو ،الساطعة   النجوم  

، ولكن  وهذا على المستوى السطحي  ،  لدى الشاعر    والتعظيم    على الفخر    تدل    صورةً المتلقي    في إعطاء    دور  فاعل  
  فهو على بصيرة  ، همقاصد   ه المتضمن  خطاب   حينما يرسل   الشاعر   أن   ، نجد  الأبيات  في  النظر   عندما ندقق  

في   الفاطميين   عن حق   ه الدفاع  من خلال   أراد   ،في القصيدة   )أنا( المتكلم   ه لضمير  تكرار  من أن  ، ثاقبة   متفحصة  
  من الله   ، أو إقرار  حق   منهم من غير   هذا الحق   - همزعم   على حد   –الذين اغتصبوا   ،العباسيين   دون   الخلافة  

 . لهم -وجل  عز  -
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  في العلم    المبرزون    ، وهم السابقون  والتقوى والورع    والعدل    النبل    هم أهل  بأن    البيت    رزيك آل    بن    طلائع    ويصف       
لنا  فأوضحوا  ،  والباطل    الحق    وا بين  ق  ، وهم الذين فر  ا والأخرة  دنيالفي    للناس    والرشاد    النجاة    ، بل هم سفينة  والمعرفة  
 :(15)، فيقول  والتحريم   من التحليل   لنا الغايات   بينوا، و الآيات   تفسير  

ة و ه م  الأ ئ   ــ  لــــ ي  ت ف ضــــــــــــــ  مــــــ  ــد  ا عــــ ــ  ة  مــــ ــ   مــــ
 

ول    ف ضــــــــــــــــ  ــمــ  ى ال ــ  لــي إل ــ  ي ا مــ  ــ  مـــــ ــ  م ف يــهــ  ــ   ف
يــــــ    لـــــــت  غــــــ  ــ  ثــــ ا إذا مــــــ  ــ  أنـــــ ــ  مفـــــ هــــــ  م بــــــ   ر هــــــ 

 
لــ ي  يــ  ثــ  أ ت  فـي ت ـمــ  ــ  طـــــ م أ خـ  هــ  لــ  ــ   فـي ف ضـــــــــــــ

ـ  ــ ل  الــــــــــــــــــــــــــ كــ  ا م شــــــــــــــ  فنــ   آل الن بي  ب ه م ع ر 
 

  ، ي ل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق رآن   و الت ور اة ، والإن ج 
ـ  ــ ـــــــــ ــ ـــــــــ ــ ت ى ب ي ن وا الـــــــــ وا الآيات  ح  ح  ض   ه م  أ و 

 
، و الت    ر يم   يل  ل  ح  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغ اي ات  في الت ح 

مع    ه  في حوار   المتكلمة    الذات    ت برز ، ف)أنا(المنفصل    المتكلم    ضمير    عبر    الثاني    ه في البيت  خطاب    الشاعر    وجّه      
ا أحدً  تشبيه   ، فلا يستطيع  البيت   آل   هأمام   قد وضع   ، يكون  المتكلم   ضمير   ه باستعمال  تلفظ   المتلقي، ذلك بمجرد  

هذا تعاليًا أو   ، ولا ي عد  والكرم الفضل في لممدوحيه مثيلًا  يجعل ألاعلى )أنا(، بضمير   لذا عملت الإحالة  ، بهم
، المشرقة    الوجوه    ، وأصحاب  ، فهم طيبو الذكر  البيت    آل    بمكانة  للمتلقي    رسالةً   أن يبعث    الشاعر    تفاخرًا، ولكن أراد  

   .  الزمان   الدنيا وأنشودة   غرة  و 

في   هم الشاعرة  ذوات  لكي يعبروا عن ، اأيضً  المتصل   المفرد   المتكل م   ضمير   الفاطميون   واستعمل الشعراء         
 وقد ورد  ، في الأفعال   ، و)ياء( المتك لم  )تاء( المتك لم   استعمال   ن خلال  ذلك م   وظهر  وا لها، ض  التي تعر   المواقف  

الذي   بالفعل   ارتبط   ، وحينًا آخر  الفاعلية   وظيفة   ، ليحمل  المضارع   الماضي، أو مع الفعل    مع الفعل  حينًا متصلًا 
   .المفعولية   وظيفة   ليحمل   مستتر   هفاعل  

،  معنى المتكلم    هما يحمل  : أحد  على وجهين    الفاطمي    الشعري    في الخطاب    المتصل    المفرد    المتكلم    وجاء ضمير      
   في الدين   المؤيد   ونجد  ، الخطاب   وضمير   المتكلم   ضمير   بين   ع  فيجم  م بمعنى الخطاب  معنى التكل   وثانيهما يمزج  

 العدول   ولا يريد  ، ا له( مذهبًا أساسيًّ 16)الت قي ة فقد اختار  الماضي،  بالفعل   المت صل   المتك لم   ه بضمير  عن ذات   ي عبر  
 : )17  (فيقول  عنه، 

ــ   يـــــ ار ضــــــــــــــــ  ــً بـــــ هــ  ذ  ــ  ي مـــــ ر  لــ  تــ   ت  الــت ســــــــــــــــ 

 
ل    د  ــ  عـــــ ــ  ن  مــــ ه  مــــــ  ــ  نـــــ ــ  ى عــــ ــ  غــــ ــ  ــتــــ ا أ بــــ ــ  مـــــ  و 

ي ت  بالتاء ) المتصل   المتكلم   مير  ه بضلام  ك يبدأ   فالشاعر           أن ي خبر   أراد   فالشاعر  ، م  معنى التكل   فيحمل  ، (ر ض 
منه   الخطاب   في اتجاه   بالتحكم   التي سمحت  ؛ ه التداولية  هنا له وظيفت   المتكلم   ضمير  مذهبًا، ف  ه ارتضى الت قي ة  بأن  

ت م ع ه  للقصد  الذي يريد   ه  يوج   ه الشعري  في خطاب    س لطة   إلى المتلقي، واكتسب    . هبها م س 
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  ب  س  ح   - فالإمام  ، الفاطمية   في العقيدة   ه عن الأئمة  حديث   من خلال   المفرد   المتكلم   ضمير   الشاعر   ويستعمل       
 صفات   اللاحق   ، فيأخذ  عليه السلام   آدم   منذ   والرسل   معهم فيها الأنبياء   تشترك  قد ر ت ب وا في أدوار   -الدور   عقيدة  
 :  (18)أيضًا المؤيد   ؛ إذ يقول  السابق  

ا عــــــــــــلــــــــــــى آد م   لا م  بــــــــــــديــــــــــــً  ســـــــــــــــــــــــــ 
 

ر   اضـــــــــــــــــ  ــ  ــحـــــ ــه  و الـ يـــــ اد  ــ  ــق  بـــــ لـ ــ  ــخـ ــى الـ  ة أ بـ
لا م    ــ  ه ســــــــــــــــــ ــ  اتـــــ ــ  وفـــــ طـــــــ  ن  بـــــــ  ى مـــــــ  لـــــــ  ــ   عـــــ

 
ى   غــــــ  ن  بــــــ  ى مــــــ  لــــــ  ــ  ر ت  عــــ ــد ائــــــر ة أ ديــــــ   الـــــ

 
 
 

لا م   ــ  ى ســــــــــــــ ــ  الـــع صــــــــــــــ ــ  ر  بـــــ ــ  اهـ ــ  ى قـــــ لـــ  ــ   عـ
 

ر ة  ائـــــــــــ  ة جـــــــــــ  نـــــــــــ  ر اعـــــــــــ  اةً فـــــــــــ  ــ   ع صــــــــــــــــــــــ
لا م    ــ  ذي ســــــــــــ ــ  ى الـــــ ــ  ي ســــــــــــ لـى الـرّوع  عـ   عـ 

 
رة  ــ  اصـــــــــــــــــ ــ  ت  نـــــ ــ  فـــــ ر  ــ  ــه  شـــــــــــــــــ ثـــــ عــــــ  بــــــ  مــــــ   بــــــ 

ه    ــ  ــالإلـــــ رًا بـــــ ن صـــــــــــــــــ  ــ  تـ ف ســـــــــــــــــي م ســـــــــــــــــ  ــ  نـ ــ   بـ
 

رة  اصـــــــــــــــــــ  ــ  ه  نـــــ ــ  اء  لـــــ ــ  مـــــ ود  الســـــــــــــــــــ  نـــــ   جـــــ 
ه  الإلـــــــــه    ك  و جـــــــــ  أنـــــــــ  دت  بـــــــــ  هـــــــــ  ــ   شــــــــــــــــــــ

 
ر ة   ــ  اضـــــــــــــــــــ ه  نــــــــ  ي بــــــــ  مــــــــوالــــــــ  وه  الــــــــ   و جــــــــ 

فهو ه وبين هؤلاء، فيساوي بين  ه )المستنصر(، زمان   تنتهي إلى إمام   والأئمة   الأنبياء   أدوار   يرى أن   فالشاعر      
 والأئمة  ، وعلي  ، ، وهو عيسى، وموسى، وآدم  )صلى الله عليه وسلم(فهو محمد  الأئمة،  وكل   هؤلاء الرسل   كل   محصول  

ه، وليس  ه في معارك  ه الذين ينصرون  جند    : إن الملائكة  يقول    ث  ، حيالتفّرد    هنا لهجة    المتك لم    ضمير    ويبرز  ا،  جميعً 
نه وجه  الله   ذات   ه نفس  ذات   ه جعل  أن   الأمر   ؛ بل يصل  وات  ط  خ   ل  ب   ةً و  ط  خ   م  د  ق  ت  ي  لا ه ن  إ  ذلك فحسب، ف   ، الإله   ، وا 

     ه.   في ذات   مع الله   ه اتحد  وكأن  

  الفاطميين    الشعراء    ن أن  م    على الرغم  حضورًا قويًا،    الفاطمي    الشعري    في الخطاب    المفرد    المتكلم    ضمير    يمثل      
 ه قد ظهر  وأقوى منهم، إلا أن    أعلى سلطةً   ، وأحيانًا أخرى ي ك ونون  والأئمة    الأنبياء    درجة    في نفس    جعلوا الممدوحين  

مع المتلقي، وقد كان   واحدة   هم في درجة   وكأن   أو منفصلًا متصلًا  سواء   المتكلم   هم لضمير  استعمال   من خلال  
  الفاطمية   ه على المعتقدات  إقبال   ، وضمان  م الفاطمية  المتلقي لعقيدته   استمالة   بهدف   م لهذه الاستراتيجية  سلوكه  
، ه المقصود  ا مخاطب  م  سي  لا الداخلية   ه الشخصية  ومحددات   الفاطمي   الشعري   الخطاب   ، وعلى هذا فإن  ابه والعمل  

  بالعقيدة   وهو الإيمان   أرحب   ، إلى فضاء  للنص الشعري   الداخلي   من الفضاء   ت ستغل تداوليًا للانتقال   هي عناصر  
ه  إلى ما يقصد   من المعنى الحرفي   للانتقال   عليها القارئ   التي يقوم   الاستدلالية العمليات   عن طريق   الفاطمية  
 .الشاعر  

 من خلال   تتضح   تداوليةً  قيمةً  ه يحمل  إن   ، حيث  منفصلًا  الجمع   المتكلم   ضمير   الفاطميون   الشعراء   واستعمل       
، قبل الكلام  والمخاط ب    المتكلم    بين    مشاركةً   ه يحمل  ، لأن  التواصلية    طرفي العملية    بين    المشاركة    ه على مبدأ  اعتماد  

على  دليل   ه، واستخدام  الحاضر   على المتكلم   للدلالة   الشخصية   تلك الإشاريات   )نحن( من أصناف  فالضمير  
ن كان غائبً  الآخر   الطرف   استحضار    .ن الخطاب  م   ه المتكلم  عم ا يريد    ر  ه، فهو ي عب  ا عن عين  حتى وا 
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، همبين   ، واط لع على ما دار  مع العباسيين   ه السياسي  حزب   بتاريخ   تامة   على دراية   المعز   بن   وقد كان تميم         
  أي( أنتم)المخاطب   مع المتك لمة   الذّات   على للدّلالة  ( نحن )الضمير   فجاء  ، بالهجاء   وتناحر  وتراشق  من تدافع  
على   ولذلك يجب   -الإمامة  – ما  ما شيء  يجمعه   طرفين   بين   التّواصلية   العملية   في المشاركة   فتأتي ،العباسيين  
ن غاب   ،الثاني الط رف   مع استحضار   ،الحضور   إلزامية   المتك لم   الطّرف     :(19) عنه وقت  الن ط ق ، فيقول    وا 

ن   ــ  حـــ ــ  يّ ونـــ ــ  بـــ ــ  ــنـــ اب  الـــ ــ  يـــــ ــ  ا ثـــ ــ  نـــــ ب ســـــــــــــــــــ  ــ   لـــ
 

م   تـــــــــ  ذ بـــــــــ  م  جـــــــــ  تـــــــــ  او أ نـــــــــ  د ابـــــــــهـــــــــ  هـــــــــ   بـــــــــ 
ن    حــــــــــــــــ  ه   ونــــــــــــــــ  وه و و ر اثــــــــــــــــ  نــــــــــــــــ   بــــــــــــــــ 

 
ا  هـــــــــــ  ى بـــــــــــ  لـــــــــــ  ة  أ و  ل  الـــــــــــو ر اثـــــــــــ   و أ هـــــــــــ 

م    ــ  ــكـــــــ ــيـــــــ ة  لا  فـــــــ ــ  امـــــــ ــ  ا الإمـــــــ ــ  نـــــــ ــ  يـــــــ ــ  فـــــــ  و 
 

ا  ــ  ــهـــــــ ابـــــــ ــ  ــبـــــــ لـــــــ ــ  جـــــــ ــ  ق  بـــــــ ــ  ن  أ حـــــــ ــ  حـــــــ ــ  نـــــــ  و 
ــي    بـــــ ــ  ــنـــــ وصـــــــــــــــــــــيّ الـــــ ــ  مً كـــــ ــ  ــكـــــ ن  لـــــ ــ  مـــــ  و 

 
وا   ــ  رامــــــــ ــ  ــتــــــــ ــاأ ب  فــــــــ ــهــــــــ ابــــــــ ــن شــــــــــــــــــــــــ   بــــــــ

  الشاعر   فاستعمل   ه منه، بموقف   ه ويبلغه   أمام  ه واقف  وكأن   ه، ويحادثه  في ذهن   هنا يستدعي المخاطب   فالشاعر      
براز   ،للفاطميين   هانتمائ   لتعزيز  ( نحن)الضمير     أبي  بن علي )لـ الوصاية   أحقية   يرى  حيث   ،عباس   آل   من هموقف   وا 
مامة  ( طالب   ، النبي   بعد   للإمامة   الشرعي   الوريث   فهو ،(وسلم عليه الله صلى)النبي   وراثة   في هبعد   من الفاطميين   الأئمة   وا 
   .للأمة   رجوع   بلا واجبًا  ي عد   هأبنائ   نم   الإمام   وتعيين  

عن   م منفردين  ه نفس  أ  من شأن   للتعظيم   )نحن( اتخذوا الضمير   الفاطميين   الشعراء   بعض  أن   ويرى الباحث       
، فهو  ن كان غائبًاإ  م بههوتلفظ   همفي عقول   المخاط ب   استحضار   عن طريق   ه آخرون  واستخدم  ، الفاطمية   الدولة  

 إليه. مع المرسل   ه في التضامن  عن قصد    للتعبير   ا المرسل  التي يستعمله   اللغوية   من العلامات  

 النص    في اتساق    ساعد    ، ممامفي أشعاره    )نا( متصلًا   للجمع    المتكلم    ضمير    الفاطميون    الشعراء    كما استخدم      
     : (20) الأندلسي   هاني ابن   قول   على نحو  ، واحد   ه نسيج  وكأن    ، حتى يبرز  نسيجه   وتشكيل  

ــاع  بـخـطـو ه  فـعـلام  لا   بـــــ دنـي الصـــــــــــــــّ ــ   يـــــ
 

ــا؟  ــدّ نــزوحـــــ ــد أجـــــ ــيــط وقـــــ ــخــل دنــي ال ــ   يـــــ
ــاه    نـــــ ــ  ــا ســـــــــــــــ نـــــ قــــ  ؤ ر  ــا يــــ  نـــــ تــــ  ــا 21بــــ  وحـــــ مــــ   لــــ 

 
د    ا غ ر  نــــــ  د وحــــــا 22وي هيج  ــ   الحمــــــام  صـــــــــــــــــ

ــا  يـــــ ــ  ال ــ  عـــــ ــام  تــ  مـــــ ــتــّ ــل  ال ــيـــــ د ي  ل ــ   أم ســـــــــــــــهـــــ
 

ى  ــا حــــتــــّ وحـــــ نــــ  نــــ  ا فــــ  ــً مـــــ أ تــــ  ــ  ر  مـــــ يــــ  ــ     نًصـــــــــــــــ
ــا  هـــــ ق  جـــــيـــــوبـــــ  ــ  ا ت شــــــــــــــــ ــً  وذ را جـــــلابـــــيـــــبـــــ

 
ــاحـتّـى   هـــــ رّجـ  ا أ ضــــــــــــــ  ــً ا دمـــــ ــً  مســــــــــــــفـوحـــــ

ــي  ــتـــ ــبـــ راق  أحـــ ــ  ــنـــــي فـــ مـــ ــّ ــهـــ ــجـــ ــد تـــ ــقـــــ ــلـــ  فـــ
 

ــدا   ــا 23ســـــــــــــــنـيـح  وغـــــ ــات  بـريـحـــــ  الـمـلـهـيـــــ
كــــــائــــــب  د ت  شـــــــــــــــــــأو  م طــــــالــــــب  ور  ب عــــــ   و 

 
 (24)حتى امت طيـــــت  إلى الغ مـــــام  الرّيحـــــا 

  المتكلّمين   تحوّلت  إلى ضمائر   المتكلّم   أنّ ياء   فنلاحظ  ، الجماعة   على وتر   الشاعر   يعزف   وفي هذه الأبيات       
نا بالأرق  يدني الصباع   أن  البرق   يشير   ، فنجده  يهيجنا( -يؤرّقنا  -) بتنا  ا  ، وكلما سمعن  ، فكلّما لمحنا سناه شع ر 
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 ن البرق  م    ثم يطلب  لمستهديه،    الهمزه    بواسطة    ه النداء  التالي يوج    في البيت    ، ونجده  ا بالهياج  ن  شعر    الصادع    الحمام  
، الشاعر   سهاد   سبب   ، ولكننا لا ندرك  المسفوع   ه بالدم  ذرج  ه، ليوقتل   الظلام   أن يساعداه على شقّ جيوب   والحمام  

،  ه إلى شؤم  في حيات    والمبارك    السّهل    ، وكيف يتحول  الأحبة    عن فراق    لتالي الذي يتحدث  ا  البيت    ويسدّ هذه الفجوة  
 الطللي أن   المقطع   في نهاية   ، أي أنه قرّر  إلى الغمام   ليصل   الريح   امتطى الشاعر   من هذه الحالة   وللخلاص  

        .للأبيات   الظاهري   وهذا التفسير  ، حتى الغمام   وبالوصول   المكاني   الب عد   ه بتغيير  هدف    يحقق  

  للأبيات   الباطني   ، نجد أن  التفسير  الفاطمية   في العقيدة   المصطلحات   بعض   إلى تفسير   ولكن عندما نرجع        
ه  وحالت   الشاعر   مع ثورة   )نا( ينسجم  المتصل   الجمع   المتكلم   ه لضمير  ، فنجد استعمال  ا هو ظاهر  ا عم  تمامً  يختلف  
ه، فالطيور    الحمام  ب  ، ممثلين  ا له الدعاة  التي يوصله    الروحانية    المواد    أرقًا من نور    بات الشاعر    ، حيث  النفسية   د    وغ ر 

 الذي يريد   وسرّ المأتم   البكاء   سر   أن نعرف   نستطيع   ط بعد التأويل  )الدّعاة(، وفق الفاطمي   تعني في المذهب  
  عن الإمام   ،آخر   عن سلطان   ، ويبحث  في بلاده   م ن ي سكن   ه لا يعترف بسلطان  ن   أب  فالسب  ينوع فيه،أن  الشّاعر  

  ، ما هو إلا الانتقال  الفاطمي   التأويل   في علم   ، والموت  يمهّد للموت   وهو بهذا النواع  )المعز لدين الله الفاطمي(، 
، أي أنه  إلى الغمام   ليصل   امتطى الريح   الوصول   ه من أجل  ا بأن  صريحً  ولذلك يعلنها الشاعر  من حد  إلى حد ، 

   إسماعيليًّا. ، ليصبح  الفاطمية   إلى الدعوة   ليصل   الباطن   امتطى العلم  

 : ب  اط  خ  الم   ر  ائ  م  ض   -2

  في البنية   حاضر   ، " فالمتكلم  والغياب   على الحضور   للدلالة   العربية   غة  في الل   المخاطب   ضمائر   م  د  خ  ت  س  ت        
  الخطاب   ضمائر   ولذلك فإن  ، (25)لها" وجود  ها لا اقتضائ   دون   والبنية  ، بالاقتضاء   حاضر   ، والمخاطب  باللزوم  

 ،(26)"الخطاب   في حركية   يساهم   -إليه المرسل   -المخاطب   ، وأن استحضار  الخطاب   على حدث   ببنيتها " تدل  
، مستترةً ،  ، متصلةً ها منفصلةً أصناف    بجميع    المخاطب    ضمائر    ورود    نلاحظ  ،  الفاطمي    الشعري    الخطاب    قراءة    وبعد  
. م حد د  أو غير   موجهًا إلى مخاطب   أكان الخطاب   سواء    محد د 

،  الفاطمي   الشعري   طاب  في الخ قليلة   في مواطن   على مرجع   ي ي حيل  )أنت( الذ المنفصل   الضمير   فقد ورد         
  في السّياق   )أنت(م للضمير  استعماله   لا يقف   ، حيث  الفاطمي   العصر   لدى شعراء   خاصة   ة  )أنت( قيم وللضمير  

  بن   تميم   قول   ، على نحو  تداولي   على غرض   مؤشرًا ذلك فيصبح   ، بل يتجاوز  ه فقطعلى مرجع   عند الإحالة  
 :(27)المعز  

ت   ــ  ه ( لا حـــــ ــ  ة  الــــلـــــ ــ  جـــــ ت  )حــــ  ــ  ا أ نـــــ ــ  مـــــ  إنــــ 
 

اء    يــــــــ  بــــــــ  ا و و ار ث  الأنــــــــ  را يــــــــ   فــــــــي الــــــــبــــــــ 
ئ ت  في ن م و ف اب ق  م ا   ـ ش  ــــــــــــــ ــــــــــــــ لـــــــــــــ  م ن  الم 

  
د اء    م  آن ف  الأ ع  ل ى ر غ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك  ع 
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ــل   يـــــ مـــ  ــ  د  جـ ــ  هـــــ ــ  ــان  عـ ــز مـــــ د  الـ ــ  نـــــ ــ  ك  عـ ــ   لـــــ
 

لا ء    ن  بـــــ  ــ  ســــــــــــــــ ات  ح  ــ  ر مـــــ كـــــ  د ى الـــــمـــــ  ــ  لـــــ  و 
، الفعل    وخطر    الفاعل    ا مركزية  )إنما(، مؤكدً القصر    إلى أداة    )أنت( المسند  المنفصل    المخاطب    ضمير    يتصدر         

ها،  ومغارب   الأرض   التي ت نير مشارق   ة الله  ه بأنه حج  إمام   فهو يصف  به،  أن يقوم   الممدوع   لغير   الذي لا يمكن  
ن للناس  ما  بيّ هو الذي ي   عندهم؛ فالإمام   الأئمة   من صفات   ، وصفة  هم الباطنية  وهو معنى من معاني تأويلات  

، ما جاء به الأنبياء    محصول    الإمام    أي أن  ؛  الأنبياء    علم    ه وارث  لأن    م؛على فهمه    ما أ شكل    عليهم، ويوضح  غمض  
  الم خاطب    ليحس    المخاطب    المفرد    ضمير    ه يوظّف  ، وهو ما جعل  فيه عوامل تداولية    تتحكم    الخطاب    ن   أوالملاحظ  

في  إلا القارئ   الشعري   هذا الخطاب   ، ولا يفهم  عامةً  الفاطميين  وعند  ،خاصةً  لدى الشاعر   خاصةً  بأن  له قيمةً 
ة    الطاعة    الواجب    أن هذا الإمام    الفاطميون    يعتقد    ، حيث  باطني  ال  التأويل    علم    ه واجب  ه، جعل  على خلق    الله    هو ح ج 

  م في بنية  يتحك    لكي  ،الإشاري)أنت(  العنصر    لاستخدم    استدعى الشاعر    الموقف    فسياق    الهدى،  ، ومصدر  المعرفة  
 .الملفوظ  

،  الفاطمي    الشعري    في الخطاب    النصي    في الترابط    الأهمية    بالغ    بدور    المنفصل    المخاطب    ضمير    كما يقوم        
ه كلًا متماسكًا، لا  بوصف   إلى النص   والنظر   الجزئية   الجملة   على مجاوزة   يعتمد   المعنى أو إبرازه   حتى إن تشكيل  

  ، فضلًا مباشر   لا يخلو منها نص   تقديمًا هنا، وتأخيرًا هناك، وهي وحدات   ترصد   مبعثرةً  جزئيةً  ه وحدات  بوصف  
 الشاعر   ونجد   ،أخرى إيحائية   إلى دلالات   المباشرة   النفعية   الدلالات   فيه التركيب   نصًا أدبيًا يجاوز   يكون   عن أن  
ه ه، في قيام  أحوال   ا في كل  ه دائمً ، فيذكر  (بن أبي طالب   )علي  المؤمنين   أمير   لا يملّ ذكر   (28) الزبير   بن   المهذب  
 قد خالط   ، وأن ذلك الحب  من قلبه   لا يزول   المؤمنين   أمير   موضحًا أن حب  ه، ه، وفي يقظت  ، في منام  وقعوده  
 :(29) ساكنًا مستقر ا فيه، فيقول   فأصبح  ، والل حم   العظم  

ر ك  فــــــــي قــــــــعــــــــودي كــــــــ   أ يــــــــا مــــــــولاي  ذ 
 

ــي  ــامـــــ ــيـــــ ــي قـــــ ر ك  فـــــ ــ  كـــــ ــولاي  ذ  ــا مـــــ  ويـــــ
كــري  ــمــيــر  فــ  ت  إذا انــتــبــهـــــــت  ســـــــــــــ ــ   وأ نـــــ

 
ــامــي  ــك أنـــــــت أ ن ســـــــــــــــي فــي مــنـــــ ــذلـــــ  كـــــ

ي  بـــــ  ــل  قـــــلـــــ  ــد حـــــ ك إن يـــــكـــــن قـــــ ــ  بـــــ  وحـــــ 
 

ــامـي  ظـــــ تـكـن وفـي عـ   فـفـي لـحـمـي اســــــــــــــ 
ل  صـــــــــــــــــلاتــــي  ــ  بـــــ ــ  قــ ــ  ــم تــ ــت لــ ــلــــولا أنـــــ  فــ

 
ــي  ــامـ ــل صـــــــــــــــــيـــــ بـــــ ــ  قـ ــ  ــم يـ ــت لـ ــولا أنـــــ  ولـ

أو   في المقام    ه، سواء  أحوال    ه في جميع  ه يذكر  وذلك بأن  ،  في المخاطب    ، التأثير  في هذا الملفوظ    المتكلم    يحاول       
من   ، وهو فرض  الشيعة   من عقائد   المؤمنين   ه لأمير  إلى أن حب   للإحالة   المنفصل   المتكلم   ضمير    فاستخدم  ، المنام  
هبل ذهب  هم،  عند    الإسلامي    الدين    فرائض   ،  صيام    ، ولاصلاة    ( لا تقبل  أبي طالب    بن    إلى أن لولا )علي     في مديح 

 ها: أهم   تداولية   فيه عوامل   تتحكم   الخطاب   وعليه فإن  
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أخرى، وهي   ية  من ناح ومتلقيه )ممدوحه( النص   ، وبين  ه من ناحية  ومبدع   النص   بين   واضحةً  المسافة   أولا: إبقاء  
ه التي تجعل    بهذه الطريقة    (أبي طالب    بن    )علي    ه للإمام  ه، فتصوير  نفس    المنفصل    المخاطب    ها ضمير  يوجد    مسافة  
المتعالي عن   المطلق   التصور   في إطار   برمته   النص   ضع  ي ، هذاوالقيام   الصيام   في قبول   -لوج  عز   – ا لله  شبيهً 
 . متلقيه   نسبية  

في   فتتشكل   ،(أبي طالب   بن   )علي   وهو الإمام   الأول   ه الدال  ، يمثل  واحد   لى مركز  ها عبرمت   الجمل   ثانيًا: ارتداد  
 )علي  ها على هذا الدال  مجموع  في  ه، وتنطوي الجمل  على مركز   النص   ترتد  فيها إلى أطراف   دائرية   حركة   النص  

 ها إليه. ( بإحالت  أبي طالب   بن  

ها لك لأن  ، وذ الفاطمي   الشعري   ا في الخطاب  استعماله   قل   المنفصلة   المخاطب   أن ضمائر   الباحث   ويلاحظ      
  الربط    لية  ا في عما هامً دورً   ، لأنّها لعبت  عديدة    في مواطن    المتّصلة    المخاطب    ، بينما جاءت ضمائر  الدلالة    مستقلة  

 . والمخاطب   المتكلم   بين  

 ، وحروف  الماضي    في الفعل    المتّصلة    الرّفع    هي" ضمائر    عن الشّخص    التي تعب ر    المتّصلة    المخاطب    وضمائر      
 لبيان    إلى لواصق    بالأمر    ، ولا حاجة  هو المخاط ب    ه لشخص  واحد  فجميع    الأمر    ، أمّا فعل  في المضارع    المضارعة  
ه على  اليمني، ليحث    بها إلى عمارة    ه التي بعث  في قصيدت    الأمر    رزيك إلى أسلوب    بن    طلائع    ويلجأ   ،(30)"الشخص  
 :(31)، فيقول  الشيعي   في المذهب   الدخول  

ن   ر  مــ  يــ  ا خــ  ــ  ارة : يـــــ ــ  مـــــ ــه  عــ  قــيـــــ فــ  لــ  ل  لــ  ــ   قـــــ
 

ا  ــ  ابـــــ ــ  طـــــ ةً وخــ  ــ  بـــــ طــ  لــف  خــ  ؤ  ى يــ  حــ  ــ   أ ضـــــــــــــ
ل    د ىا قبــ  اك  إلى الهــ  ة  م ن  د عــ  يحــ   ن صــــــــــــــ 

 
ا  ــ  ابـــــ ــ  ا الـبـــــ ــ  نـــــ ل  إلـيـ  ــ  خـــــ ةً، و اد  ــ  طـــــ : حـ  ل  ــ   قـــــ

د    ــ  ، و لا  تــ جـــــ يــن  عــ  افــ  ة  شـــــــــــــــــــــ  ــ  ق  الأ ئــمـــــ لــ   تــ 
 

ا   ابـــــــــ  تـــــــــ  كـــــــــ  ةً و  نـــــــــ  ا ســــــــــــــــــــــ  نـــــــــ  د يـــــــــ   إ لا لـــــــــ 
ه كان ا لأن  ، نظرً للترغيب   الأمر   فعل   ، فاستخدم  المتصل   المخاطب   إلى ضمير   الشاعر   لجأ   وفي هذه الأبيات       

ا  بوقً ، ويكون  ه الشيعي  في مذهب   داخلًا  -الزمنية   في تلك الفترة   كبير   وهو شاعر   – اليمني   عمارة   في جعل   يرغب  
ويبدو أن  ، الشيعي   هنا المذهب   بالباب   ، ويقصد  الباب   منه دخول   ، كما يطلب  والفاطميين   كبيرًا مناصرًا للشيعة  

ي ريد  ، حيث  والإرشاد   له النصح   ه  لكي يوج   ،ـ)كاف( المخاطب   ( كان قريبًا منه، فاستعمل  اليمني   )عمارة  المخاط ب  
التي   المقربة   ، والعلاقة  الطّرفين   بين   على الصلة   دلالة   الخطاب   وكاف   المتصل   فالضمير   ه،ت  حي نص منه أن يقبل  

ه الم رسل   تجعل        .الشيعي   إلى المذهب   ه على الدخول  ، وحمل  للمخاطب   الإقناع   وقوة   التشجيع   خطابًا يتضمن   يوج 

 ، فنراه يخرج  الأمر   ، حينما استخدم أسلوب  المتصل   المخاطب   ( ضمير  32الحباب   بن   )الجليس  كما استعمل       
أو  أو الالتماس   إلى معنى الرجاء   ه الشاعر  من ورائ   ، يهدف  بلاغي   إلى غرض   وهو الفخر   ه الحقيقي  عن غرض  

 :(33)، فيقول  ب  لالط
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ت   ر قـــ  ا إ ليـــك  بمـــاء  الطبع  قـــد شــــــــــــــ  هـــ  ذ   خـــ 
  

ا  ذ بــــــً  لو مــــــازج  البحر  منهــــــا لفظــــــة عــــــ 
ة    ــ  نـــــ ــ  عـــ ــ  مـــ ــ  ــواحـــــي الأرض  مـــ ــنـــ ــة بـــ ــو الـــــ  جـــ

  
ــير لا تشــــ ــــفي   ب االســــــ ــ   تكي أ ي نا ولا ن صــــــ

ه  من ممدوح    يطلب    ، فالشاعر  المتصل    المخاطب    ضمير    استعمال    ، من خلال  تداوليةً   هنا قيمةً   الخطاب    ويحمل      
ه، بقول   ليثق   ه مع المخاط ب  صلت    أن يقو ي   يريد   فالشاعر  ه،  بها ممدوح    ه التي يمدع  بأبيات    في الفخر   راجيًا، ثم يبدأ  

  وقدرة   على مهارة   يدل   وهذا الأسلوب  ، والإغراء   أو الالتماس   الرجاء   )خذها إليك( على سبيل   سوى لفظة   فلم يجد  
 .عن معانيه وأفكاره    للتعبير   الأساليب   في استخدام   في التنويع   الجليس   أعانت القاضي   لغوية  

 ، وخاصةً المتصل   المفرد   المخاطب   ضمير   كثروا من استعمال  قد أ الفاطمي   العصر   أن  شعراء   لباحث  ويرى ا   
 لإنجاع   بالفعل   في الالتزام   ، تتمثل  تداوليةً  اقيمً  ، لأنها تحمل  الأفعال   على إنجاز   ، ليح ث  المخاط ب  الأمر   أفعال  
 . والمخاط ب   المتكلم   بين   التواصلية   العملية  

  إشاري    وهو عنصر  ،  قليلة    بصورة    الفاطمي    العصر    عند شعراء    )أنتم(المنفصل    الجمع    المخاطب    ضمير  جاء       
  الله المعزّ لدين   ندلسي مخاطبًا الخليفة  الأ هاني ابن   ه قول  ، ومن نماذج  التلفظ   وقت  حاضر   على مرجع   يحيل  

 :(34) الفاطمي  

ــم ــتــــــــــ ــه   أنــــــــــ اء الإلاه  وآلــــــــــ ــّ ــبــــــــــ  أحــــــــــ
 

ــه الأبــــــــرار    ــفــــــــاؤه فــــــــي أرضـــــــــــــــــــ ــلــــــ  خــــــ
ــل الـــنـــبـــوّة   ــدىأهـــــ ــة والـــهـــــ  والـــرســـــــــــــــــــــالـــــ

 
ــار  ــهـــــ ــات وســـــــــــــــــــــادة  أطـــ نـــــ ــّ ــيـــ ــبـــ ــي الـــ  فـــ

ــم ، ــريـــــ ــحـــــ ــتـــــ ــل والـــــ ــأويـــــ ــتـــــ ــي والـــــ ــوحـــــ  والـــــ
 

ــار    ــكـــــ ف ولا إنـــ ــ  لـــ ــ  ــل  لا خـــ ــيـــــ ــلـــ حـــ ــّ ــتـــ  والـــ
مبتغاه،  ه لنيل   استعطاف  محاولاً )المعزّ لدين الله(،  )أنتم( لمخاطبة   الجمع   المخاطب   ضمير   المتكلم   استخدم        

  مان  ا الإيمبادئه   آنذاك، ومن أهم   العهد   حديثة   الفاطمية   ، فالدولة  بما ي ريد   كي يظفر   الموقف   وقد استغل سياق  
  الاستراتيجية   ق  يفي تحق  )أنتم( دور  فعال  هم، وقد كان للضمير  عقيدت   لترسيخ  ه لمدح   الشاعر   ، فعمد  بالإمام  

  الضمير   عبر   الصفات   ي حيل تلكو ، الصفات   بأحسن   الخليفة   وصف   فالمتكلم  ، طرفي الخطاب   بين   التضامنية  
  في تحقيق   التأدب   أ  على مبد  اعتمد   أن  المتكلم   الباحث   كما يلاحظ   ،(لدين الله   المعز   هو) واحد   )أنتم( إلى مرجع  

  من  والتفخيم   لتعظيم  باوهذا يوحي تداوليًا ، المدع   )أنتم( مرفوقًا بعبارات  الإشاري   العنصر   وظّف   ه، حيث  هدف  
اطب   وخلفاؤه في   ،الإله   هم أحباء  ن   بأ  ه رسالةً ، وي ب ل غ  والتقدير   كثيرًا من الاحترام   أنّه ي ك ن  للخليفة   ، كما ي شير  المخ 
 .والوحي والتأويل  ، والرسالة   النبوة   ، وهم أهل  الأرض  

، )أنا( منفصلًا  المفرد   المتكلم   استخدموا ضمائر   الفاطمي   العصر   أن  شعراء  مما سبق،  الباحث   ويستشف        
هم  إلى انتمائت    للإشارة    ،)نا( متصلًا ، و)نحن( منفصلًا   الجمع    المتكلم    وا ضمير  ، كما استعمل  و)التاء والياء( متصلًا 
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( ومتصلًا) منفصلًا والجمع   المفرد   المخاط ب   كما استعملوا ضمائر  ، السياسية          في   كم(، مما ساهم    )أنت 
 ، فكان ذا دلالة  محددة    وأهداف    غايات  ه  كان ل  الفاطمي    الشعري    ، فالخطاب  لدى الشعراء    الخطاب    مقاصد    توضيح  
في   المضمر   تحديد  إلى  ، بل نتجه  الفاطمي   في الخطاب   الكلام   عند ظاهر   ، لذلك لا نقف  مضمرة   نية  ي تضم

  ف  ا من التعر  ن  ن  ك  م   التداولي    الإجراء   إلى أن   ، لنصل  سياقية   به من أوضاع   استنادًا إلى ما يحيط   ، وتأويله  الخطاب  
لا يومئ بنفسه معناه    الفاطمي    فالنص  ،  باطنية    ، وتأويلات  فاطمية    من معتقدات    الشعري    ه الخطاب  إلى ما يتضمن  

نما يكتفي بتوجيه أفعال الفهم والبناء   التي تنتهي إلى تشكيل المعنى ووعي القارئ  أو موضوعه الذي يقصد إليه، وا 
ا  ، وتركيزه  الكلام    ف  المعنى بموق  دراسة    من إمكانية    التداولية    ه  ت  متيسرًا لولا ما أتاح    وذلك لم يكن  ،  القراءة    أثناء عملية  
     .والمتلقي   المرسل   بين    الاتصالية   على سمة  

 :اب  ي  غ  ل  ا   ائر  م  ض   -ب

؛ لأنها  الغياب   وس ميت بمبهمات  ، العربية   في اللغة   الضمائر   الثاني من أنواع   القسم   الغياب   تعد  ضمائر        
 ضمير   ، وقد ذهب )إميل بنفنيست( إلى حد  اعتبار  التواصل   أساسًا في مقام   حاضرة   غير   على مراجع   تحيل  

 الش خص    :" ما نسميه عن غفلة  والخطاب    التكل م    كما هو حال    مقاميةً   إحالةً   ، لأنه لا يؤد ي وظيفةً  لا ش خ ص  الغائب  
، ، والمجردات  ء  الأشيا  على  على الإحالة    لا شخص، قادر    )ضمير الغائب المفرد في الفرنسية( هو في الحقيقة  الثالث  

  في مقام   الحاضرة   إلى الشخوص   على الإحالة   والمخاط ب   لضميري  المتكلم   التواصلي   الدور   ويقوم  ، ( 35) "والحيادية  
ه إلا  من خلال   التواصل   المحتوى ولا يحسن   ه فارغ  " لأن  التلفظية   لهذه المرجعية   الغياب   ضمير   ولكن يفتقر  ، التلف ظ  
المتواصلون شخص    بأن  ي علم    النص    عليه، أو من خارج    ما يعود    كأن ي ذكر    النص    له، إما من داخل    مرجع    بمعرفة  

ا  بل موضوعً  التواصل   ه طرفًا في عملية  ه أو مرجع  عائد    الحالين لا يكون  ، وفي ك لا  أو الموصول   هذا الغائب  
    (36)".لها

، بعض ها  الغياب    التي أحالت عليها ضمائر    لنا الموضوعات    تضح  ، ي الفاطمي    ري  الشع  إلى الخطاب    وبالنظر       
 وتجارب    بما يحويه من خبرات    الخارجي    ه العالم  كان مرجع    ها الآخر  ه، وبعض  حدود    لا يتجاوز    ه النص  كان مرجع  
 :التالي   ها على النحو  بدراست   الباحث   يقوم  ، ولذلك والقراءة   حس  التلقي   عن  غائبة   أو حقائق  

ه، بكل أنواع   الغائب   على المفرد   الدال   الإشاري   العنصر   هم الشعري  في خطاب   الفاطميون   الشعراء   ف  وظ        
   : (37)الحداد   ظافر   قول   على نحو   ومتصلًا منفصلًا  فجاء  

م ن   د اه  و  اه  نـــــــ  يـــــــ  اَ أ ح  ت  ف م ن  عـــــــ   ي مـــــــ 
 

لــــــد    ه الخ  ــ  ك نــــ ا ف م ســــــــــــــ  ه  ط و عــــــً ــ  بــــ ل ى ح   ع 
ــه    نـــــ ــ  يــ ــ  بــ ــ  ن  جــ ــ  ــو ر ى مــ ــلــ د ى لــ ــ  بـــــ ــ  ــام  تــ  إمـــــ

 
د   ائرها الر م  في ب صــــــــــــــ  ي اء  ب ه  ت شــــــــــــــ   ضــــــــــــــ 
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د  الأق صــــــى، ه     الغ اي ة  ال تيو  ه و  ال مق صــــــ 
  

ع د  ز  و الســـــــ  ك  الف و  ســـــــ  ت م  ح  ل لم ســـــــ   ب ه ا صـــــــ 
ــة  التيه و    ايــ ــ  ة  الع ظم ى، ه و  الغــ ــ  جــ  الح 

 
د   ل  و الع قـــــــ  ر  الحـــــــ  ه  للم ب صــــــــــــــ  أت ي بـــــــ   تـــــــ 

 ه:أنواع   بكل   الغائب   على المفرد   الدال   الإشاري   العنصر   ف  ، وظ  في هذه الأبيات   الشاعر   نجد      

 .) إمام( في لفظة   المستتر   الضمير   -

به   -نداه :) في الألفاظ   المتصل   الضمير   -  .مسكنه( –جبينه  –ح 

 .: )هو(المنفصل   الضمير   -

  الوظيفة   في هذه الأبيات   ق  وتتحق  ، المنصور( ) ، وهو الخليفة  واحد   على مرجع   ت حيل   هذه الضمائر   فكل        
ه  إلى مكانت    وهذا يرجع  ،  الإشارية    إليه بتلك العناصر    ه، بل أشار  باسم    المقصود    المرجع    لم يذكر    ، فالمتكلم  التداولية  

من   الأزلي الذي انتقل   الأول   النور   ، فهو صاحب  البشر   حدود   فوق   ، الذي يرتفع  المسلمين   ، فهو إمام  الاجتماعية  
 من الله    هنا لقب    الإمامة    لأن  ه،  إلا بطاعت    –هم  في عقيدت    – سلام  الإولا يصح   ،  إلى إمام    ، ومن إمام  إلى نبي    نبي  

  التخاطبية    له الاستراتيجية    ، فهي التي تحقق  الغياب    ضمائر    المتكلم    فلذلك اختار  ،  الشريعة    لحفظ    ها واجبة  ، وأن  تعالى
           .  الاجتماعية   الممدوع   مكانة   التي تناسب  

إلى  ، الغائب   ضمائر   عبر   ، حيث ي شير  رزيك   بن   طلائع   ع  د  فقد م   ،(38) الصياد   بابن   المعروف   أم ا الشاعر        
       : (39) ، إذ يقول  الفرنجه   خيل    ، ق تل فيها مقدم  لمعركة  ه ه عند خوض  بأس   ه وقوة  شجاعت  

ب  م ن   ر  ــدّا في ال ح  ث  العــ ثــــ   ه و م ل بس  ج 
 

ل الن جيع    لــــ  ــا   40ح  ــا طــ يــ ــدًا ور  ــا ســـــــــــــــ  41م جــ
ا  ــ  نـــــ ــ  ــقـ ــة  الـ مـــــ ــ  ز ا حـ ــ  و مـ ــ  كـ ــاد ه  ت شــــــــــــــــ  ــيـــــ جـ ــ   فـ

 
يـــــا طـــــا    ا ع  ســــــــــــــ  مـــــ  ان الر  صـــــــــــــــــــ  ر  تر د  خ   و 

ــا    ــالظ بــــ ف ظ  بــــ لام  ي ح  ارس  الإســــــــــــــ  ــ   ه و  فــــ
 

ــا    ــراف  والأوســـــــــــــــــــــا طـــــ ــه  الأطـ ــنـــــ ن  ديـ ــ   مـ
ــا  ــنـــــــة  أ نجمـــــ ار  م ن  الأســــــــــــ ــ  د  أ ثـــــ ــ   ك م  قـــــ

 
ــا  ــاطـــــ طـــــ ــاع  غــ  جـــــ ــعــ  ن  ال ا ر  مــ  ــ  ا  أ ثـــــ ــ  ــمـــــ  ل

ه    ــ  ــالـــــ ــهفـــتـــخـــــ ــابـــــ هـــــ ــ  ى بشــــــــــــــ ا رمـــ  ــً لـــكـــــ  مـــ 
 

اطـا   ــ  وب  فشــــــــــــ وغ  شــــــــــــــيطـان  الحر   ف ي الر 
، سواء الغياب   ضمائر   عبر   الإشارية   العناصر   استخدم   الشاعر   أن   يجد   ،في هذه الأبيات   النظر   وم ن يمعن        

  يكمن    واحد    على مرجع    ت حيل    الإشارية    وهذه العناصر    )هو(،  المنفصلة    و أ) جياده، دينه، تخاله(،  أكانت المتصلة  
 : التالية   ذلك في الخطاطة   توضيح   يمكن  و ، (رزيك بن   طلائع  في )

 إحـــــــــــالة                                 

  
 طلائع بن رزيك  ضمائر الغائب 
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 إحالة مقامية                                                        استلزام منطقي

 للإحالة

                                    

التي   المختلفة   السياقية   من العوامل   فكانت هناك العديد  ، الغياب   ضمائر   عبر   التداولية   فتحققت هنا الوظيفة      
 ها:والمتلقي أهم   المرسل   بين   التواصلية   العملية   في نجاع   اهمت  س

 فقد جعل   منه، ه العدو  ه، وبما نال  ه من ممدوح  مخاطبيه بما شاهد   في إخبار   المتكلم   /المبدع   رغبة   سياق   -
  فهي أشبه   ،الفعل   هزيلة   العدو   رماع   ،هجيش   ، وجعل  العدو    لجثث  حللًا  الدم   رزيك( من نجيع   بن   )طلائع  
  العجاج   بين   ه تبدو كالنجوم  رماح   ها، فسنان  وأطراف   الإسلام   أرض   أوساط   الذي يحفظ   ، إنه الملك  بالسياط  
،  رماع  الأ  شهب    بفعل    المحترق    الحروب    من شيطان    المنبعث    بالدخان    أشبه    ، وهذا العجاج  ه الخيل  الذي تثير  

 رزيك. بن    التي يرميه بها طلائع  

  وهو الغاية   هو البداية   عليه، فإذا كان المركز   له ويتأسس   ه الذي يؤسس  منذ البداية مركز   النص   يحدد   -
ه،  وتباين   التأويل   لاختلاف   النص   مركز   ك  ر  ت  أن ي   عليه، فلا يجب   به والنّص   فلابد من التصريح  

ا، ولكن ما حوله   ، ليس فقط لتضيء  الرؤية   ، منه تنطلق  النص   )طلائع بن رزيك( هو مركز  فالممدوع  
فارس الإسلام(   – العدّا ج ث ث  ) م لبس كلمتي الشاعر   واستخدام  ه، وضرورت   المركز   ا قيمة  أيضً  لتظهر  

يحائيةً  أبعادًا وجوديةً  الصورة   منحت  تحديدًا،    ، ولم تبق  النقاط   وتلاشت كل   المراكز   فقد اختفت كل  ، وا 
     ه.ه وقدرت  وطاقت   الممدوع   مركزية   غير  

في   الأسباب   ، الذي يعد  من أهم  في التأدب   التداولية   المرسل   كفاءة   ، إذ تظهر  في الحديث   ب  التأد     -
 . التلميحية   الاستراتيجية   استخدام  

 الشعري   الخطاب   تماسك   مظهرًا بارزًا من مظاهر   الفاطميين   الشعراء   عند   الجمع   الغياب   ضمائر   لت  ك  ش           
 العناصر    وقد تتعدد  ه،  وتماسك    الخطاب    م  ه  في ف    الإحالة    دور    في إبراز     دور  كبير  الفاطمي    ، وكان للمذهب  الفاطمي  
 : (42)في الدين المؤيد   قول   ، على نحو  واحد   إشاري   إلى عنصر   التي تحيل   ة  الإحالي

لـــــــــــــــق   ــ  ــخـــــــــــــ ة  الـــــــــــــ ــ  ــلـــــــــــــ م  أ هـــــــــــــ ــ   هـــــــــــــ
 

م    ــ  د ق  هــــــــــــــــــ ة  الصــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ  لــــــــــــــــــ  أ د 
 

   المتكلم 
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ق   ة  الـــــــــــــــحـــــــــــــــ  مـــــــــــــــلـــــــــــــــ  م  لـــــــــــــــ   هـــــــــــــــ 
 

ا  ــنــــــــــــــــــ  هــــــــــــــــــا والأ ســـــــــــــــــــــــــــــ وامــــــــــــــــــ   قــــــــــــــــــ 
لــــــــــــــم    ابــــــــــــــع  الــــــــــــــعــــــــــــــ  نــــــــــــــ  م  مــــــــــــــ   هــــــــــــــ 

 
لـــــــــــــــم    ع  الـــــــــــــــحـــــــــــــــ  راجـــــــــــــــ  م  مـــــــــــــــ   هـــــــــــــــ 

م    ــ  هـــــــــــــ ــ  ــفـــــــــــــ ــع  الـــــــــــــ راتـــــــــــــ ــ  م  مـــــــــــــ ــ   هـــــــــــــ
 

ا  نــــــــــــــــــ  ر  ر ان  الــــــــــــــــــقــــــــــــــــــ  لــــــــــــــــــقــــــــــــــــــ   ولــــــــــــــــــ 
ر    كـــــــــــــ  ــفـــــــــــــ  ل  الـــــــــــ اقـــــــــــــ  عـــــــــــــ  م  مـــــــــــــ   هـــــــــــــ 

 
ر    از ل  الــــــــــــــــذّكــــــــــــــــ  نــــــــــــــــ  م  مــــــــــــــــ   هــــــــــــــــ 

ر    ــ  ــبـــــــــــــ ل  الـــــــــــــ ــ  اهـــــــــــــ ــ  نـــــــــــــ ــ  م  مـــــــــــــ ــ   هـــــــــــــ
 

ا  نـــــــــــــ  مـــــــــــــ  ــ  اة  الضــــــــــــــــــــــــ جـــــــــــــ  لـــــــــــــنـــــــــــــ   ولـــــــــــــ 
 ولعل  (، الفاطميين   الخلفاء  ) به إلى ي شير   )هم( حيث   المنفصل   الضمير   لمؤيد  ا ، استخدم  هذه الأبيات  وفي       

السمو،   إلى أعلى مراتب   بالمخاطبين   الارتقاء   ، هو محاولة  الإحالية   هذه الاستراتيجية    المتكلم   في استخدام   السبب  
  ، البر    ، ومناهل  الفكر    ، ومعاقل  الفهم    ، ومراتع  الحلم    ، ومراجع  العلم    ، ومنابع  الصدق    ، وأدلة  الخلق    هم أهلة  جعل    حيث  

 في أغلب    على المبتدأ    ي قد م الخبر    ، حيث  التقديم    على بنية    يعتمد    ن  الشاعر   إ  ، حيث  التداولية    الوظيفة    وهنا تتحقق  
 أن ي ريد  ؛ فهو النفسية   الشاعر   بحالة   ، ترتبط  وعميقة   معنوية   لها دلالة   النحوية   ، فهذه التراكيب  الشعرية   الجمل  
      .والتخصيص   القصر   إليه ليفيد   على المسند   ؛ فقد م المسند  الجليلة   هذه الصفات   بكل   الفاطميين   الخلفاء   يخص  

في  منقذ   بن   أسامة   قول   ، على نحو  الفاطمي   الشعري    في الخطاب  متصلًا  الجمع   الغائب   ضمير   كما جاء        
    :(43) الصلبيين   ه ضد  حرب  

ــم   هــ ــ  تــ و  ز  ــ  ــي  غــ م  فــ ــ  هــ ضــــــــــــــــــ  ــم أر  هــ ــلاد  بــ  و 
 

ح ـــ  ــ  ــ  و جـ ــلـ ــم  فـ ضـــــــــــــ ــــ هـ ــي أر  ــز  فـ تـ ــ  ــا مـ ــم  هـــــ  احـ
يــتــ هــم  نــ  أ فــ  ــ  تــلًا  فـــــ را قــ  ــ  م وأ ســـــــــــــ ر هــ  ــ  ــأ ســـــــــــــ  بـــــ

 
ي هم    ــا ج   م  م  أو م ســـــــــــــــــــــال  تســــــــــــــلم ســــــــــ ــــ ف نـــــ

ا   ــ  ت ـهـمفـلـمـــــ ــاد  ت أ بـــــ ــ  لـــــ ك، وانـ جـ  ــ  يـوفـــــ ــ   ســــــــــــ
 

ن  الأرض     م  عــ  هــ  نــ  م   مــ  ــ  ــال مــظـــــ ــة  و  مـــــ ــ  ل  ظــ 
وت ه م  ر   غ ز  ـفي ال ب ح  ــ  ، حتى كـأن مـا الــــــــــــــــــــــــــ

 
ـــــــــــــأساطيل    ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ طم   ـــــــــ ه الم ت لا   فيه م و ج 

ــا  ر  ب ف    ــأن هـــــــان  ســــــــــــــــــ ، كـــــ ، ف وق  د هم  ر    ب ح 
  

ــوادم    ــن  قـ هـ ــ  الـ ــ  ، مـــــ ر  ــ  يـ ــ  ــا ء  طـ مـــــ ــ  ى الـ ــ  لـ ــ   عـ
)هم(، في ) غزوتهم، أرضهم، جحفلهم، أفنيتهم، بأسرهم،   للجماعة   المتصل   الضمير   الشاعر   وقد استعمل       

 تتدخل   الغائب   ضمائر   فاستعمال  ، ن(، وهو) الصلبيو واحد   مرجع   ىإل هذه الضمائر   ي حيل   ، حيث  أبادتهم، منهم(
التي سبق   ارية  الإش إليه بتلك العناصر   ه، بل أشار  باسم   المقصود   المرجع   لم يذكر   ، فالمتكلم  تداولية   فيها أبعاد  

ه لها في استخدام   فالشاعر   ،تداولية   وهنا لها دلالة   في الأبيات   )غزوتهم( مرتين   كلمة   استعمال   ونلاحظ  ها، ذكر  
، البحر    بموج    ه الأساطيل  فقد شب    الرابع    أم ا البيت  هم،  هم وبلاد  م في أرض  هزمه  إلى أنّه قد    أشار  قد  ،  الأول    في البيت  

  بأعنة    السفينة    يصرفون    ،الخيل    ا كفرسان  فوقه    ، والفرسان  لها قوائم    س  ي  التي ل    بالطير    البحر    سطح    فوق    وشبّه السفن  
 التماسك   منحت  ، الشعري   النص   داخل   الغياب   ، كما أن  ضمائر  بشكائم   موصلة   ها غير  أن   غير   الخيل   كأعنة  
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 في كلمة   الثالث   في البيت   التخاطب   ها ضمائر  سبقت   ، حيث  والممدوع   المبدع   بين   والتخاطب   التحاور   لموضوع  
              طير(.  ) على الماء  هه، بقول  برمت   للحدث   في النهاية   التخاطب يعلل   ن  ، فنجد  أ)سيوفك(

منها بـ)الهاء(،  ، خاصةً المتّصلة  بكثرة   الغائب   ضمائر  استخدموا  الفاطمي   العصر   أن  شعراء   ويرى الباحث        
 عليها العقيدة   التي قامت   ؛الفكرية   هذه المبادئ   ربط   عن طريق   ،الفاطمية   العقيدة   فكرة   ذلك تتضح   وعن طريق  

، وتكونت لديهم  لدى المتلقين   الفاطمية   والمعتقدات   من الأفكار   مجموعة   في ترسيخ  ، مما ساهم الغائب   بضمائر  
 .الفاطمي   الفكر   حول   خاصةً  وفكرية   وسياسية   اجتماعية   رؤية  

  على الإشاريات   م الشعري  اعتمدوا في خطابه   ن  أن  الشعراء  الفاطمي ي  : القول   يمكن   سًا على ما سبق  ي  س  ت أ       
أحالت   ، حيث  الكلامي    السياق    داخل    التبليغي    عن البعد    ، للكشف  والغياب    الحضور    ، فاستخدموا ضمائر  الشخصية  

كما    ،إليه شعره    الذي يحيل    المرجع    و محدد  منهما ه  )المتكلم والسامع(، فكل    موضع    حسب    على طرفي التخاطب  
ه  بوصف    ه الملفوظ  ، الذي يحمل  المزدوج    القصد    على فكرة    س  تتأس    الفاطمي    الشعري    الخطاب    سياق    نجد أن  عناصر  

 فنجد  ، ، والمتلقي، والرسالة  الباث   بين    الاتصال   به المعنى في حلقة   ما يتم   لمقصد   ه الشاعر  يخضع   ، تمريريًافعلًا 
 نجد   ثانية   أو من جهة  ، عن المعاني الباطنية   التي تختلف   ا المعاني الظاهرة  أبياته   تحمل   الفاطمية   في القصائد  
،  المقصود    ا ونعطيها حقّها المعنوي  أن نؤوله    ، لكن دون  واضحةً   صريحةً   فاطميةً   وتعابير    مصطلحات    في القصائد  

م ا نوعًا من المجاز  تبقى الكلمات إم ا نوعًا من المغالاة     التي ت حيلنا إلى مرجع   الضمائر   ولكن عن طريق  ، ، وا 
 ، الذي يستنبط  في الدراسة    التداولي    المنهج    قيمة    ، وهنا يبرز  في الأبيات    إلى المعنى المضمر    هب  ا نذ ، تجعلن  محدد  
  السياقية    على الظروف    الانفتاع    ، دون  الداخلية    الدوال    ، واستقراء  الثابتة    الداخلية    عن العلاقات    بالكشف    النص    بنية  

   .   من بعيد  أو قريب   الشعري   أفرزت الخطاب   ، التي قد تكون  الخارجية  

 ها إلا في سياق  مرجع   ، لا يتحدد  لغوية   هي علامات   أن  الإشاريات  مما سبق،  أن نستخلص   ونستطيع        
،  والانسجام   التضام   في تحقيق   ا يتمثل  ا بنائيًّ بعدً  الفاطمي   الشعري   في الخطاب   كما أن  للإشاريات  ، الخطاب  
، لا يودّ  رمزي    بشكل    معينة    مقاصد    ه نحو  في توجيه    ها تسهم  ه، كما أن  ه أو بدلالت  بمرجع    النص    ربط    ها يتم  فبواسطت  
، وقد الظاهر    إلى جانب    هم،عقيدت    فهو عماد  ،  ومبدأً   عقيدةً   في الباطن    فلقد آمنوابها،    التصريح    الفاطميون    الشعراء  

أن   إلا بعد   بالمعرفة   التمتع   لإنسان   وأنّه لا يحق  ا، دون غيره   على جماعة   هم بأنّه حصر  هم لاعتقاد  ستروا باطن  
  منهج    ، نهج  الباطن    العلم    ه في طلب  مسيرت    أن ينظم    كي يحظى بها، وم ن يريد    ا وتجارب   وطرقً شوطًا طويلًا   يقطع  

الأولى   للوهلة   الفاطمي   الشعري   في الخطاب   فالمتأمل  ، الفاطمي   للتأويل   الكلية   إلى المعرفة   لكي يصل  ، الباطن  
  يتجه    الإشاريات    ، ولكن عن طريق  موضوعية    بينها ولا وحدة    لا رابط    أبيات    استعراضًا معرفيًّا لغويًّا، ومجرد    يلاحظ  
وبذلك مخبأ،    كالحداثيين الذين اتخذوا الرمز    والرموز    الكلمات    عن طريق  ه،  وفهم    الفاطمي    النص    إلى تأويل    القارئ  
 إلى كتب   ، تأويلًا دينيًا عقائديًا، يستند  الدنيوية   /العادية   الكلمات   تأويل   عن طريق   الفاطمي   النص   قراءة   يمكن  
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 الكلمات   عن باطن   )الإشاريات( الباحث، من البحث  التداولي   المبدأ   ن  ها، ومك  ها وفلسفت  تأويل  و  الفاطمية   العقيدة  
 الإشاريات    أكثروا من استعمال    ، وجدنا الشعراء  الفاطمي    الشعري    على الخطاب    الاطلاع    ومن خلال  ا.  وليس ظاهره  

، ...أو المرثي   أو المحبوبه   عن الممدوع   التحدث   ه دائم  لأن  وذلك ه، نفس   ا الشاعر  مرجعه   يكون   حيث  ، الشخصية  
 التواصل   عملية   الإشاريات  تؤدي و ، ...، والعفة  والكرم   ا على الجود  هم، مؤكدً وعن شمائل   هم الحميدة  وعن خصال  

 حضورًا وغيابًا، المختلفة    الضمائر    استعمال    كما ساعد    ،الكلامي    ه السياق  أوجد    ، وهذا التواصل  والمخاطب    للمتكلم  
  هم بكل  عن معتقدات   ، والتعبير  الفاطمي   الشعري   في الخطاب   المختلفة   المقاصد   ، على توضيح   واتصالاً انفصالاً و 
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ه ؛ السبق قدم والأدب العلم في   البداوة  إلى  هي  التي المحافظة الطبيعة حيث بها  ونشأ أسوان، في المهذب ولد.  هـ،472 سنة في وعملها  بقوص  حاكمًا كان  محمد بن إبراهيم القاضي فجد 
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